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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

نتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين في تونس

تونس، نوفمبر 2022

فــي إطــار برنامجهــا الإقليمــي »الرجــال والنســاء مــن أجــل تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين« الممــول 
مــن طــرف الســويد، قامــت هيئــة الأمــم المتحــدة  للمــرأة بالشــراكة مــع Equimundo والمعهــد العربــي 
لحقــوق الإنســان وجمعيــة بيتــي بالدراســة الاســتقصائية الدوليــة  بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين 

.IMAGES

ــة قامــت  ــي لحقــوق الإنســان و دراســة كيفي ــة قــام بهــا المعهــد العرب تتكــون IMAGES مــن دراســة كمي
بهــا  جمعيــة بيتــي. اذ وقــدم Equimundo المســاعدة التقنيــة للشــركاء المذكوريــن أعــلاه، كمــا أعــد التقريــر 

الموحــد للبحــث بممكونيــه الكمــي والكيفــي.

الموجز التنفيذي



هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، هــي منظمــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. والهيئــة هــي النصيــر 

العالمــي الرئيســي لقضايــا المــرأة والفتــاة، حيــث نشــأت بغــرض التعجيــل بإحــراز تقــدم فيمــا يتصــل بتلبيــة احتياجاتهــن علــى الصعيــد 

العالمــي.

تدعــم هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي وضــع معاييــر عالميــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، 

وتعمــل مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــي لتصميــم القوانيــن والسياســات والبرامــج والخدمــات اللازمــة لضمــان تنفيــذ تلــك المعاييــر 

بشــكل فعــال لتعــود بالفائــدة بحــق علــى النســاء والفتيــات فــي مختلــف أنحــاء العالــم. تعمــل المنظمــة علــى الصعيــد العالمــي لجعــل 

رؤيــة أهــداف التنميــة المســتدامة  حقيقــة واقعــة بالنســبة للنســاء والفتيــات، وتقــف وراء مشــاركة المــرأة علــى قــدم المســاواة فــي 

جميــع جوانــب الحيــاة، مــع التركيــز علــى أربــع أولويــات اســتراتيجية:

قيام النساء بقيادة أنظمة الحوكمة، والمشاركة فيها، والاستفادة منها على قدم المساواة;

تمتّع النساء بتأمين الدخل، والعمل اللائق، والاستقلال الاقتصادي;

ع كل النساء والفتيات بحياةً خالية من جميع أشكال العنف; تمتُّ

إســهام النســاء والفتيــات، وتأثيرهــن بشــكل أكبــر، فــي بنــاء الســلام والصمــود المُســتدامين، والاســتفادة علــى قــدم المســاواة مــن 

الوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة والصراعــات ومــن العمــل الإنســاني.

كمــا تقــوم هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بتنســيق عمــل منظومــة الأمــم المتحــدة وجميــع المــداولات والاتفاقيــات المرتبطــة بخطــة 

عــام 2030 فــي مجــال النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين وتعزيزهــم. وتعمــل الهيئــة علــى جعــل المســاواة بيــن الجنســين جــزء لا يتجــزأ 

https://arabstates.unwomen.org/ar :مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وخطــوة نحوعالــمٍ أكثــر شــمولًا. لمزيــد المعلومــات
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

ما هي مبررات إجراء دراسة عن الذكورة 
والمساواة بين الجنسين في تونس؟

إن مــا شــهدته تونــس فــي مجــال الاعتــراف بحقــوق المــرأة منــذ حصولهــا علــى اســتقلالها ســنة 1956 كان 
جديــرًا بالملاحظــة عنــد مقارنتــه بــدول أخــرى فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا حيث تبــدو تونس 
فــي الطليعــة فــي مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين وذلــك بعــد أن أصــدرت قانــون الأحــوال الشــخصية 
عــام 1956 الــذي اســتعاض بالطــلاق المدنــي وحظــر تعــدد الزوجــات عــن الطــلاق بموجــب أحــكام الشــريعة، 
وســنت القانــون الشــامل لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة فــي عــام 2017، كمــا عينــت امــرأة رئيســة للحكومــة 
ــراً مــا يتــم التشــكيك فيهــا بســبب اســتمرار  ــة كثي فــي عــام 2021. ومــع ذلــك فــان هــذه النظــرة المتفائل
أوجــه عــدم المســاواة القانونيــة مثــل انعــدام المســاواة فــي الميــراث وفــرض حــقّ الرجــل فــي رئاســة العائلــة 
)المــادة 23 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية( فضــلا عــن الحــق فــي إجبــار الزوجــة علــى المعاشــرة الزوجيــة بعــد 
دفــع المهــر )المــادة 13 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية(. عــلاوة علــى ذلــك، اعتبــارًا مــن عــام 2021، بلغــت 
نســبة النســاء العامــلات مــا يقــرب مــن ثلــث نســبة الرجــال العامليــن، ممــا يشــير إلــى أن دخــول المــرأة إلــى 

ســوق العمــل لــم يــؤد إلــى التوزيــع المتســاوي للمــوارد وفــرص العمــل بيــن الرجــال والنســاء.

بالإضافــة إلــى العوامــل المذكــورة أعــلاه، كان للمنــاخ العــام الــذي شــهدته تونــس منــذ عــام 2011 فــي إطــار 
مــا يســمى بالتحــول الديمقراطــي تأثيــرا كبيــرا علــى مكانــة المرأة واتســاع الفــوارق بين الجنســين. وعلى الرغم 
مــن التحســن الــذي طــرأ علــى مؤشــرات المشــاركة فــي الحيــاة السياســية مــن حيــث الانتســاب إلــى الأحــزاب 
السياســية والجمعيــات، والمشــاركة فــي الانتخابــات والمجالــس النيابيــة، فــإن هــذا التحســن لــم يحــد مــن 
مظاهــر العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة فــي الحيــاة العامــة، ولــم يغيــر إلــى حــد كبيــر المشــهد العــام فــي مــا 
يتعلــق بتولــي المناصــب القياديــة. ولعــل أحد الأدلة على هشاشــة التقدم الذي حققته المرأة التونســية على 
مــدى عقــود هــو تضاعــف معــدلات العنــف ضــد المــرأة خــلال جائحــة كوفيــد، فضلًا عــن المخاطر المســتمرة 

التي تهدد النســاء الأكثر هشاشــة في تونس.

ــدؤوب  ــة النســاء وكــذا منظمــات المجتمــع المدنــي ســعيهما ال ــة الدافــع وراء مواصل توضــح هــذه الخلفي
مــن أجــل تعزيــز حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان حتــى فــي هــذا الوضــع “الاســتثنائي”.  وعــلاوة علــى ذلــك، 
هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة والفهم لمواقف الرجال ووجهات نظرهم وذلك في إطار دعم هذا الجهد 
ولمواصلــة منــع ظهــور العقبــات التــي تحــول دون تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس. الدراســة 
الاســتقصائية الدولية بشــأن الرجال والمســاواة بين الجنســين في تونس )IMAGES Tunisia( هو منشــور 
صــادر عــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمرأة يســتند إلى المشــروع العالمي للدراســة الاســتقصائية الدولية بشــأن 
الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين )IMAGES( الــذي يهــدف إلــى تحســين فهــم ممارســات الرجــال والنســاء 
المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع أنحــاء العالــم وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا. الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين هي واحدة من أكثر الدراسات 
شــمولًا على الإطلاق في تقصي ممارســات ومواقف كل من الرجال والنســاء فيما يتعلق بالمســاواة بين 
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الجنســين، وقــد تولــت إعــداد هــذه الدراســة فــي الًأصــل مؤسســة إيكويمونــدو )Equimundo( )المعروفــة 
ســابقًا باســم Promundo-US بالتعــاون مــع مؤسســة Instituto Promundo(. تتبنــى اســتبيانات الدراســة 
الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر فــي إطــار 
التحقيــق فــي قضايــا العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، والممارســات الصحيــة والمتعلقــة بالصحــة، 
ــاء، ومواقــف  ــا مــن دورهــم كآب ــة وانطلاقً وتقســيم العمــل المنزلــي، ومشــاركة الرجــال فــي تقديــم الرعاي
الرجال والنســاء بشــأن السياســات الجنســانية والمتعلقة بالجنس، وممارســة الجنس بمقابل، وتقارير الرجال 

عــن الســلوك الإجرامــي، وجــودة الحيــاة. 
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

من الذين شملتهم الدراسة وكيف تم 
إجراؤها؟

أجــرى المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان الدراســة الكميــة عــن طريــق دراســة اســتقصائية للأســر اســتهدفت 
2,400 أســرة موزعــة علــى 120 منطقــة تعــداد تــم اختيارهــا عشــوائيًا مــن قبــل المعهــد الوطنــي للإحصــاء 

فــي تونــس مــن كامــل أراضــي الجمهوريــة. أجريت عملية ســحب داخل مناطق التعداد لاختيار عينة من الأســر 
حجمهــا 20 أســرة بالنســبة لــكل منطقــة. واســتهدفت الدراســة إجــراء مقابــلات مــع فــرد مــن كل أســرة فــي 
ــن مــن الحصــول علــى 2,400 اســتمارة مكتملــة )1,200 اســتمارة للرجــال و1,200 اســتمارة  العينــة، ممــا مكَّ
ــاء علــى ســحب داخــل كل أســرة وفــق برنامــج معــدّ مســبقًا  ــار أفــراد العينــة بن للنســاء(. تمــت عمليــة اختي

ومثبــت علــى الأجهــزة اللوحيــة الإلكترونيــة التــي تحتــوي علــى الاســتمارات.

تتألــف العينــة النوعيــة مــن 34 رجــلًا و27 امــرأةً. وأُجريــت مقابــلات مــع النســاء جنبًــا إلــى جنــب مــع الرجــال 
مــن أجــل تســليط الضــوء علــى كيفيــة إدراك النســاء للممارســات الذكوريــة، وكيفيــة دعمهــن أو معارضتهــن 
للهيمنــة الذكوريــة، وفــي أي مجــالات علــى وجــه الخصــوص. كفــل فريــق الأبحــاث لــدى مؤسســة بيتــي تنــوع 
ــا المتغيــرات التاليــة: العمــر، والبيئــة )حضريــة، وريفيــة، وشــبه حضريــة(، ومســتوى التعليــم،  العينــة وفقً
والحالــة الاجتماعيــة، وذلــك مــن أجــل اختبــار عــدد مــن الفرضيــات المتعلقــة بالفــوارق فــي ممارســات الأفــراد 
وتمثيلهــم. وحــرص فريــق الأبحــاث علــى الحصــول علــى الموافقــة الحرة والمســتنيرة من المشــاركين، وعلى 
ضمــان الخصوصيــة والســرية مــن خــلال حمايــة الوصــول إلــى المعلومــات الشــخصية ونشــرها. اســتغرقت 
ــي  ــلات وأُجريــت فــي مبان ــن ســاعة و3 ســاعات و30 دقيقــة. وقــد سُــجلت هــذه المقاب ــا بي ــلات م المقاب
الجمعيات الشــريكة في غرف الاجتماعات المســتأجرة لأغراض الدراســة الاســتقصائية، وفي بعض الأحيان 

فــي المقاهي.

ــات  ــة التــي يُسترشــد بهــا فــي عمليــات جمــع البيان ــارات الأخلاقي حــرص فريــق البحــث علــى مراعــاة الاعتب
وتحليلهــا ونشــرها إلــى أعلــى درجــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى الموافقــة المســتنيرة قبــل الشــروع في أي 
عمليــة لجمــع البيانــات، وضمــان تســجيل جميــع البيانــات وتخزينهــا بســرية. وبالنظــر إلــى أن الدراســة أُجريــت 
فــي خضــم تفشــي جائحــة كوفيــد-19، أصــدر فريــق الأبحاث توصيــات للقائمين على الدراســة الاســتقصائية 
والمقابــلات حــول بروتوكــولات كوفيــد-19 والتدابيــر الصحيــة المتعلقــة بعمليــة جمــع البيانــات. وفــي ضــوء 
الطبيعــة الحساســة لبعــض أســئلة اســتبيان الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن 
الجنســين وامتثالًا لإجراءات هذه الدراســة ولوائحها، أجرى القائمون على الدراســة الاســتقصائية من النســاء 
مقابلات مع المشــاركات من الإناث، وأجرى القائمون على الدراســة الاســتقصائية من الرجال مقابلات مع 

المشــاركين من الذكور.
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ما هي النتائج الرئيسية؟

أولا. المواقف تجاه النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والذكورة
يتبنــى المشــاركون فــي الدراســة مجموعــة واســعة مــن الآراء، بعضهــا يؤيــد النظــام الأبــوي بشــكل مباشــر، 
ــا »وســطًا« - ينطــوي  ــر منهــم يتخــذ موقفً ــوي بشــكل مباشــر، وكثي ــر يعــارض النظــام الأب والبعــض الآخ
ــون  ــاه أن الرجــال يتبن ــة. يظهــر الجــدول أدن ــدة للأبوي ــدة للمســاواة والمؤي ــب مــن الأفــكار المؤي ــى جوان عل
آراء أكثــر تقييــدًا مــن النســاء فيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات حــول المواقــف الجنســانية، باســتثناء حالــة واحــدة 
ــه »يجــب أن يكــون الرجــل  ــى أن ــة مــن الرجــال يتفقــون عل ــة 68 فــي المئ ــال، قراب ــى ســبيل المث فقــط. عل
صاحــب القــرار النهائــي بخصــوص القــرارات فــي المنــزل«، بالمقارنــة مــع نحــو 48 فــي المئــة مــن النســاء. 
ولا يقتصــر هــذا التناقــض علــى العناصــر المتعلقــة بــأدوار الرجــال. تتفــق نســبة أكبــر مــن الرجــال )40 فــي 
المائــة( علــى أن »دور المــرأة الأهــم هــو تدبيــر شــؤون المنــزل وإعــداد الطعــام للأســرة« مقارنــة بالنســاء )30 
فــي المائــة(. وتشــير هــذه البيانــات بوضــوح إلــى أن الآراء التقييديــة بشــأن أدوار الجنســين لا تــزال حيــة فــي 
أذهــان المشــاركين التونســيين، علــى الرغــم مــن أن ذلــك الأمــر ينطبــق لــدى الرجــال أكثــر بكثيــر مــن النســاء.

المواقف تجاه المساواة بين الجنسين

ــارة بشــأن أدوار الجنســين واتخــاذ القــرارات، والعنــف،  ــات مخت ــن وافقــوا علــى بيان نســبة المشــاركين الذي
وتصــورات الذكــورة والأنثويــة، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي 

تونــس لعــام 2022

الرجال 
)%(

النساء 
)%(

المواقف تجاه أدوار الجنسين واتخاذ القرارات

41.729.3دور المرأة الأهم هو تدبير شؤون المنزل وطهي الطعام للأسرة.1

2
يجــب أن يكــون الرجــل صاحــب القــرار النهائــي بخصــوص القــرارات فــي 

المنزل. 
70.148.1

40.730.7تغيير الحفّاضات، واستحمام الأطفال، وإطعامهم هي مسؤولية الأم. 3

4
ينبغــي أن تتمتــع المــرأة المتزوجــة بنفــس الحــق فــي العمــل خــارج المنــزل 

مثــل زوجها. 
83.395.13

   تكملة      
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المواقف تجاه العنف

16.18.2هناك أوقات تستحق فيها المرأة الضرب. 5

16.01.7يجب على المرأة أن تتسامح مع العنف للحفاظ على تماسك الأسرة. 6

تصور الذكورة والأنوثة

59.729.8يجب أن تتّسم بالخشونة لكي تكون رجلًا.7

13.66.9إذا كانت الموارد شحيحة، فإن تعليم الأبناء أهم من تعليم البنات. 8

77.849.3من واجب الرجل ممارسة الوصاية على قريباته النساء. 9

76.147.2الفتيان مسؤولون عن سلوك أخواتهم، حتى لو كانوا أصغر منهنّ سنًا.10

11
ينبغــي أن تتمتــع المــرأة غيــر المتزوجــة بنفــس الحــق فــي العيش باســتقلالية 

شــأنها فــي ذلك شــأن الرجال غيــر المتزوجين. 
43.652.8

المواقف تجاه العلاقات والجنس والإنجاب

29.530.4تتحمل المرأة مسؤولية تجنب الحمل. 12

13
إذا كان الرجــل لا يرغــب فــي ممارســة الجنــس، فهــذا أمــر طبيعــي لا يقلــل 

مــن رجولتــه.
87.889.7

تتبايــن الاتجاهــات الجنســانية بشــكل كبيــر بيــن المجموعــات الديموغرافيــة المختلفــة، والرجــال الأصغــر 
ــلاث عشــرة مجتمعــة مــن  ــارات الث ــدًا. تشــكل العب ــر تقيي ــى وجــه الخصــوص لديهــم اتجاهــات أكث ســنًا عل
الجــدول الســابق مؤشــرا لقيــاس اتجاهــات الرجــال نحــو  المســاواة بيــن الجنســين )GEM( المأخــوذ مــن 
ــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس. ويمكــن مــن خــلال  الدراســة الاســتقصائية الدولي
ــى  ــم عل ــى حاصــل اجاباته ــكل مشــارك اســتنادًا إل ــى 3 ل ــة مــن 0 إل اســتخدام هــذا المؤشــر احتســاب درج
العبــارات الثــلاث عشــرة جميعهــا، حيــث يمثّــل الرقــم 0 المســتوى الأكثــر ســلبية فــي اتجاهــات الرجــال تُجــاه 
المســاواة بيــن الجنســين بينمــا يمثّــل الرقــم 3 المســتوى الأكثــر ايجابيــة تجــاه المســاواة بيــن الجنســين. أولًا، 

3
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يعكــس المؤشــر العــام 1.94 مقارنــة بدرجــة 1.65 لــدى الرجــال بشــكل واضــح أن النســاء لديهــن فــي المعــدّل 
ــن اتجاهــات  ــن لا تتباي ــك. ففــي حي ــرز أنمــاط هامــة أخــرى كذل ــة نحــو المســاواة. وتب ــر ايجابي اتجاهــات أكث
ــة الأصغــر لديهــا  ــة العمري ــأن الفئ ــة المختلفــة، تجــدر الملاحظــة ب ــات العمري ــر الفئ ــر عب الرجــال بشــكل كبي
ــر  ــر ســلبية نحــو المســاواة. وعلــى النقيــض، فــإن النســاء الأصغــر عمــرا لديهــن اتجاهــات أكث اتجاهــات أكث
إيجابيــة نحــو المســاواة. وهــذا يعكــس اضطرابًــا وتنازعًــا بيــن الشــباب فــي تونــس حــول أدوار كلا الجنســين 
. وبالنســبة لــكل مــن الرجــال والنســاء، فــإن ذوي المســتوى التعليمــي الأعلــى يُظهــرون كذلــك اتجاهــات 
أكثــر إيجابيــة نحــو مســاواة. كمــا أن النســاء العامــلات لديهــن آراء أكثــر إيجابيــة نحــو المســاواة مــن النســاء 
غيــر العامــلات، فــي حيــن أن اتجاهــات الرجــال لا تتغيــر كثيــرًا اســتنادًا إلــى الوضعيــة المهنيــة. وفــي الوقــت 
ــر إيجابيــة نحــو المســاواة، فــي حيــن أن النســاء اللائــي لــم  الراهــن، فــإن الرجــال المتزوجيــن لديهــم آراء أكث
يتزوجــن مطلقًــا لديهــن وجهــات نظــر تعكــس الاتجــاه الأكثــر إيجابيــة نحــو المســاواة مــن بيــن النســاء كافــة. 
كمــا أن المشــاركين أصيلــي المناطــق الحضريــة لديهــم آراء أكثــر ميــلًا للمســاواة مــن المشــاركين أصيلــي 

المناطــق غيــر الحضريــة. 

يبــدو أن المشــاركين فــي الدراســة الاســتقصائية مــن الرجــال والنســاء التونســيين لديهــم آراء تختلــف اختلافًــا 
جوهريًــا حــول مــا إذا كانــت المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس هدفًــا أساســيًا جديــرًا بالاهتمــام. اتفــق عــدد 
مــن النســاء أكبــر بكثيــر مــن الرجــال علــى أنــه »نحــن التونســيون بحاجــة إلــى القيــام بالمزيــد مــن الجهــود مــن 
أجــل تعزيــز المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة«، فــي حيــن كان الرجــال أكثــر ميــلًا لتبنــي الــرأي القائــل بــأن »إعطــاء 
المزيــد مــن الحقــوق للنســاء مــن شــأنه أن يلحــق خســائر بالرجــال.« وفــي كلتــا الحالتيــن، تعــرب النســاء عمومًا 
عــن رأي مفــاده أن المســاواة بيــن الجنســين غيــر موجــودة فــي تونــس، وأن مــن شــأنها أن تعــود بالنفــع علــى 
ــأن الرجــال والنســاء  ــة ب ــه أن »الفكــرة القائل ــرون فــي الوقــت ذات ــة النســاء والرجــال ي ــر أن أغلبي ــع، غي الجمي
متســاوون لا تشــكل جــزءًا مــن تقاليدنــا وثقافتنــا فــي تونــس«، وهــو مؤشــر يبعــث علــى القلــق. مــن بيــن 
المشــاركين النوعييــن شــخص يُدعــى فيصــل يعيــش فــي جرجيــس جنــوب تونــس ويبلــغ مــن العمــر 40 عامًــا، 
وقــد أعــرب فيصــل عــن رأيــه الــذي يعكــس ســمات »المدافعيــن عــن النظــام الأبــوي قائــلًا »إن المــرأة تتمتــع 

بحقــوق أكثــر مــن الرجــل بوجــه عــام، وأفــاد بمــا نصــه كالآتــي:

عندما تشاهد البرامج التلفزيونية والراديو ووسائل الإعلام، نتحدث عن 
حقوق المرأة طوال الوقت. هل تحدثنا من قبل عن حقوق الرجل؟ ونتيجة 

لهذا الوضع، تتمتع المرأة بحقوق أكثر من الرجل، وهذا هو الحال منذ ما لا 
يقل عن 40 عامًا.
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ثانيًا. التمكين الاقتصادي للمرأة ودورها القيادي على الصعيد العام
لا تــزال إمكانيــة وصــول المــرأة إلــى ســوق العمــل وظــروف عملهــا خاضعــة لتقســيم جنســي للعمــل 
ــاك وظائــف للرجــال  ــدأ الفصــل )هن ــن أساســيين همــا: مب ــى مبدأي الاجتماعــي. ويســتند هــذا التقســيم إل
ووظائــف للنســاء( ومبــدأ الهرميــة )وظيفــة الرجــل أعلــى قيمــة مــن وظيفــة المــرأة(.1  ومــع ذلــك، فــإن 
العديــد مــن القطاعــات المخصصــة تقليديًــا للرجــال أصبحــت تدريجيًــا أكثــر أنثويــة، وذلــك بفضــل زيــادة 
التحصيــل الأكاديمــي للفتيــات والنســاء. وعلــى هــذا النحــو، هنــاك فجــوة آخــذة فــي الاتســاع بيــن التصــورات 
الاجتماعيــة للعمــل وواقــع ســوق العمــل. فامكانيــات النفــاذ الــى العمــل وكذلــك ظــروف العمــل  لا تــزال 

ــر مــن عــدم المســاواة والهشاشــة. تتســم بقــدر كبي

ــا  ــي يمكــن أن تلعبه ــة الت ــة بشــأن الأدوار الاقتصادي ــر مؤكــدة ومتضارب ــدو مواقــف الرجــال والنســاء غي تب
المــرأة زمــن التحــوّلات. تتفــق أقليــة صغيــرة مــن النســاء )24 فــي المئــة فقــط( علــى أن »زواج المــرأة أهــم 
مــن أن يكــون لهــا مهنــة«، غيــر أنــه فــي الوقــت ذاتــه لا تــزال غالبيــة النســاء تريــن أنــه »عندمــا تكــون فــرص 
العمــل شــحيحة، يجــب أن تُتــاح فــرص العمــل للرجــال أكثــر مــن النســاء«. وكمــا تبينــا ســابقًا، تتفــق الغالبيــة 
العظمــى مــن المشــاركين علــى أن الأزواج والزوجــات يجــب أن يتمتعــوا بنفــس الحقــوق فــي العمــل، وهــو 

أمــر يدعــو الــى التفــاؤل. 

هــذا التنــوع فــي وجهــات النظــر يوحــي بانخــراط المجتمــع فــي مرحلــة تحــوّل والــى وضعيــات معقّــدة يعيشــها 
العالــم حيــث تتعايــش  جنبــا الــى جنــب اتجاهــات المســاواة مــع اتجاهــات اللامســاواة. ومــن العوامــل التــي 
ــز  ــذي ميّ ــدى التونســيين والتونســيات عــدم الاســتقرار المؤسســاتي ال أســهمت فــي تداخــل الاتجاهــات ل

مرحلــة الانتقــال منــذ ســنة 2011 ، وتتالــي الأزمــات السياســية، وهيمنــة الخطــاب الدينــي .

 مــن بيــن المشــاركين النوعييــن شــخص يُدعــى أليــف وهــو حرفــي يبلــغ مــن العمــر 35 عامًــا ويعيــش فــي 
مدينــة نفطــة فــي جنــوب تونــس؛ أمضــى أليــف خمــس ســنوات فــي الجامعــة وســيتزوّج فــي غضــون بضعــة 

أشــهر. عندمــا ســئل أليــف عــن ســبب رغبتــه فــي توقــف خطيبتــه عــن العمــل بعــد زواجهمــا، أجــاب قائــلًا:

تخيل أنني وصلت إلى المنزل، ووجدت المنزل غير مرتب، ولا يوجد غداء، 
فضلًا عن ترك الاولاد وحدهم لتدبر أمورهم. في هذه الحالة، يمكن أن 

يحدث أي شي حتى إدمان المخدرات. وهذه الأمور التي أصبحت أكثر شيوعًا 
في مجتمعنا هي أيضًا نتيجة عمل المرأة خارج المنزل، سواء أحببنا ذلك أم 

لا.

Danièle Kergoat, ”Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe 1”, في: جين بيسليات وكريستين

Verschuur )Dir.(، Genre et économie: un premier éclairage، Geneva، جنيف، منشورات معهد الدراسات العليا، 2001 ، ص. 78.
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 ويأتــي هــذا الــرأي مناقضــا لــرأي حكيــم وهــو مــن المشــاركين النوعييــن و«المعارضيــن للنظــام الأبــوي« 
ــد  ــى صعي ــات عل ــا عــن قــدرات المــرأة والرجــل، مــن خــلال إجــراء مقارن ــر إنصافً ــذي يطــرح وجــه نظــر أكث ال

ــة.   ــة الطفول ــم فــي مرحل التعلي

تلقينا نفس البرامج الدراسية والواجبات في المدرسة، أليس كذلك؟ لم 
تكن هناك برامج دراسية منفصلة للرجال والنساء، أليس كذلك؟ يمكنك 

ممارسة مهنة الطب أو الهندسة المعمارية أو أي مهنة أخرى، بغض النظر 
عن جنسك. نجلس في نفس الفصل، لا فرق بين بنين وبنات. نحصل على 
نفس الدرجة من نفس المدرسة. إنه نفس الشيء، أليس كذلك؟ إذًا نحن 

متساوون.
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ثالثًا. المساواة بين الجنسين والقانون
عندمــا يتعلــق الأمــر بدعــم أوجــه الحمايــة القانونيــة الجديدة للمســاواة بين الجنســين، فإننا نلاحــظ تباينًا كبيرًا 
– وأحيانــا تضــادّا فــي المواقــف. ليــس هنــاك ســوى أقليــة مــن الرجــال والنســاء أي مــا يعــادل 25 فــي المائــة 

ــل علــى عــدم  ــراث«، وهــو دلي ــون »المســاواة فــي المي ــدون قان ــن يؤي ــي ممّ ــة علــى التوال و40 فــي المائ
المســاواة الاقتصاديــة المترســخة فــي عقليــة العديــد مــن المشــاركين. مــن ناحيــة أخــرى، أيد أكثــر من 95 في 
المائة من الرجال والنســاء تجريم التحرش الجنســي وتوفير بعض أوجه الحماية القانونية للعمالة المنزلية.2 
ولا يــزال الإجهــاض القضيــة الأكثــر انقســامًا بالتســاوي، حيــث إنّ مــا يقــرب مــن نصــف الرجــال و3 مــن كل 5 
نســاء يؤيــدون الحمايــة القانونيــة لحــق الحصــول علــى الإجهــاض الآمن. ويُســتدل على صحة بيانات الدراســة 
الاســتقصائية هــذه بشــهادات نوعيــة مثــل تلــك الــواردة أعــلاه، إذ لا توجــد أفــكار ســهلة أو حلــول مبســطة 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســاواة بيــن الجنســين أمــام القانون.

دعم التشريعات 

نســبة الرجــال والنســاء الذيــن يدعمــون مختلــف أشــكال التشــريعات، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن 
الرجال والمســاواة بين الجنســين في تونس لعام 2022

2 والواقع أن العمالة المنزلية تخضع الآن لقانون جديد يعترف بحق العمالة المنزلية في العمل اللائق من دون تمييز ويكفل احترام الكرامة الإنسانية )القانون رقم 

37 لعام 2021 المؤرخ في 16 يوليو 2021 بشأن تنظيم العمل المنزلي(؛ صدر هذا القانون خلال فترة جمع البيانات لهذه الدراسة.
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يتبنــى المشــاركون النوعيــون أيضًــا مجموعــة مــن الآراء المتباينــة وغيــر القطعيــة بشــأن حمايــة المــرأة 
ــش فــي  ــا وتعي ــغ مــن العمــر 37 عامً ــي تبل ــات الت ــا هــي إحــدى المشــاركات النوعي ــون. ليلي بموجــب القان
سوســة. تــري ليليــا أن القانــون يخــدم مصلحــة المــرأة فــي المقــام الأول بفضــل تمكنهــا مــن تقديــم شــكوى 
بشــأن العنــف والحصــول علــى النفقــة بعــد أن تــرك زوجهــا المعتــدي المنــزل والأســرة. أفــادت ليليــا قائلــةً:

عندما يتعلق الأمر بالعنف اللفظي أو الجسدي أو أي شكل آخر من أشكال 
العنف، يكون القانون في صف المرأة ]...[ عندما ذهبت إلى مركز الشرطة 
لتقديم شكوى، أخبرني رئيس المركز والمحامي الذي أوكلته أنه حتى لو لم 

يكن هناك آثار واضحة على العنف، فإن الحقيقة البسيطة المتمثلة في رفع 
يده لصفعك تعني قضاء يوم في السجن ]...[ وحقيقة أن لدي طفل رضيع 
يعني أن القاضي سيكون تلقائيًا في صفي، والحد الأدنى هو الحصول على 

النفقة والسكن، والواقع أن القاضي حكم لصالحي بالنفقة.

يتبنى المشــاركون الآخرون نظرة عامة تميل أكثر إلى التشــاؤم بشــأن أوجه الحماية القانونية للمســاواة بين 
الجنســين أمــام القانــون. بايــا محاميــة تبلــغ مــن العمــر 39 عامًــا تعيــش فــي جربــة، وتــرى أن البيئــة الأبويــة 
تحول دون أن تكون قوانين المساواة ذات تأثير كبير. وتتبنى بايا وجهة نظر نقدية بشأن القانون والمجتمع 
التونســي ولعــل ذلــك نتيجــة عملهــا وكذلــك تجاربهــا الزوجيــة والعائليــة )انفصــل والداهــا عندمــا كانــت تبلــغ 

مــن العمــر 12 عامًــا لأن والدهــا كان يســيء معاملــة والدتهــا(:

القانون يتسم بالمساواة بشكل عام، ولكنه مجرد أداة واحدة من بين أدوات 
أخرى؛ ما يهم هو العقليات. هناك دول ديمقراطية دون أن يكون لها دستور. 
وصحيح أن القانون في تونس يحابي المرأة؛ لدينا القانون رقم 58، لكن هل 
نجحنا في القضاء على العنف أو حتى التخفيف من حدته؟ لا! لأن الذين من 

المفترض أن يطبقوا القانون لديهم عقلية ذكورية.
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رابعًا. الطفولة والمراهقة
رامي: أمي قريبة، وأبي بعيد! هذه طفولتي.

المُحاوِر: ماذا يعني ذلك؟ ِ

رامــي: هــذا يعنــي أن أمــي علمتنــي 90 بالمائــة مــن الحيــاة ودروســها والتعليــم وغيرهــا مــن الأمــور، وربمــا 
علمني والدي الـ 10 بالمائة المتبقية، أو لم أتعلم منه شيئًا على الإطلاق؛ أعتقد أن الـ 10 بالمائة علمني 

إياها المجتمع، لقد علمني المجتمع أكثر مما فعل والدي.

تُظهــر المحادثــة أعــلاه التأثيــر الدائــم للآبــاء علــى أبنائهــم - ســواء كان إيجابيًــا أو ســلبيًا أو مــا بينهمــا - حيــث 
ــر المشــارك رامــي عــن المســافة التــي كان يشــعر أنهــا تفصلــه عــن والده عندمــا كان طفلًا. أحــد المجالات  يعبِّ
التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي هــذا الاطار هو مشــاركة الآباء في الأعمال المنزليــة وأعمال الرعاية حيث تظهر 
الأبحــاث أن الأطفــال الذيــن ينشــأون مــع أب أكثــر مشــاركة فــي الأعمــال المنزليــة وأعمــال الرعايــة هــم أكثــر 

قابليــة لاقامــة علاقــات تتســم بقــدر أكبــر مــن المســاواة عنــد بلوغهــم ســن الرشــد.

مشاركة الآباء في الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية 

نســبة الرجــال والنســاء البالغيــن حاليًــا الذيــن أفــادوا بــأن آباءهــم كان يشــاركون فــي أي وقــت مــن الأوقــات 
فــي مختلــف مهــام الرعايــة والمهــام المنزليــة عندمــا كان هــؤلاء المشــاركون فــي ســن الطفولــة، الدراســة 

الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس لعــام 2022
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مثلما يتضح من خلال الشكل، هناك فئة قليلة من المشاركين والمشاركات على حد سواء ممن يتذكرون 
أن آباءهــم كانــوا يغســلون الملابــس، وينظفــون الحمــام والمنــزل، ويعــدّون الطعــام ويســاعدون الأطفــال 
في أداء الواجبات المدرســية. في حين أن المشــاركين والمشــاركات أكثر تذكّرا لآبائهم وهم يشــترون المواد 
الغذائيــة أي وفــق مــا يتماشــى والامتيــاز الذكــوري الــذي يســمح بمغــادرة للمنــزل وإدارة الأمــوال. وترتبــط 
بقيــة المهــام التــي يتذكــر غالبيــة الرجــال والنســاء مشــاركة آبائهــم فــي تنفيذهــا بوقــت اللعــب أو برعايــة بقيــة 
أفــراد الأســرة داخــل المنــزل. ورغــم أنّ  وجــود عــدد، حتــى وان كان قليــلا،  مــن المشــاركين ممّــن نشــأوا وهــم 
يــرون آباءهــم يشــاركون فعليّــا فــي المهــام اليوميــة الصعبــة المتعلّقــة بتدبيــر شــؤون المنــزل مــن غســيل 
ــوا أمــر هــذه  ــة المشــاركين قــد ترك ــاء غالبي ــانّ أب ــة، ف ــر ذا دلال ــه مؤشّ ــدّ ذات ــف، هــو فــي ح وطهــي وتنظي
المهــام  الضروريــة لتحقيــق ســلامة الأســرة ورفاهيتهــا، الــى الآخريــن. هكــذلا تظهــر هــذه النتيجــة، بالإضافة 
الــى مختلــف المؤشــرات المذكــورة ســابقا، أن الأجيــال الحاليــة من الرجال والنســاء قد ترعرعــوا في بيئة أبوية 

المنزل. في 

تتنــاول الدراســة الاســتقصائية مســألة تجــارب الطفولــة الســلبية، بمــا فــي ذلــك تجــارب العنــف فــي المنــزل 
والمدرســة والمجتمع حيث أفاد عدد كبير من المشــاركين من الرجال والنســاء على حد ســواء بأنهم تعرضوا 
ــة مــن النســاء بأنهــم تعرضــوا  ــة مــن الرجــال و61 فــي المائ ــر مــا نســبته 78 فــي المائ لهــذه التجــارب. ذك
للضــرب علــى يــد والديهــم، كمــا أخبــر مــا نســبته 68 فــي المائــة مــن الرجــال و54 فــي المائــة مــن النســاء 
بأنهــم تعرضــوا للضــرب أو العقــاب البدنــي فــي المدرســة علــى يــد معلــم. ومــن المثيــر كذلــك للقلــق أن مــا 
نســبته 45 فــي المائــة مــن الرجــال و23 فــي المائــة مــن النســاء أفــادوا بأنهــم تعرضــوا للضــرب فــي المنــزل 
بحــزام أو عصــا أو ســوط أو غيرهــا مــن الأدوات الصلبــة. وهــذه كلهــا معدلات مرتفعة جــدًا من تجارب العنف 
فــي مرحلــة الطفولــة التــي مــن المؤكــد أن لهــا تأثير دائم في حياة المشــاركين. يمكن لهذه التجارب أن تغرس 
فــي الأفــراد مشــاعر ســلبية وفــق اتجاهيــن: أولًا، تعلــم هــذه التجــارب الأطفــال أن العنــف هــو أحــد الوســائل 
العادية للتأديب أو لحل المشــكلات، كما ســتُعتبر بالنســبة لهؤلاء الأطفال تجارب ســابقة يمكن أن يعتمدوا 
عليهــا عنــد بلوغهــم ســن الرشــد لحــلّ المشــكلات أو لتأديــب الأطفــال.  ومــن جانب آخر، تغرس هــذه التجارب 
الخــوف فــي نفــوس الأطفــال وتســهم في تعميق المســافة بينهــم وبين والديهم ومعلميهــم أو غيرهم من 
المربّيــن. ونتيجــة لذلــك، فــانّ الأشــخاص الذيــن يُفتــرض أن يكونــوا بالنســبة للأطفــال مصادر للحــب والدعم 

والاســتقرار يمكــن أن يصبحــوا بــدلًا مــن ذلــك مصادر للخــوف والأذى. أطفالنا يســتحقون أفضل من هذا.

ويصح هذا الأمر ليس فقط بسبب الآثار المؤذية والصدمات في مرحلة الطفولة، ولكن أيضًا لأن العنف 
الــذي يعيشــه الفــرد أو يتعــرض لــه فــي المنــزل فــي طفولتــه  يجعــل الفــرد يقبــل مبــدأ اســتخدام العنــف أو 
تحمّلــه عندمــا يصبــح راشــداً. تظهــر البيانــات أن الكثيــر مــن الأطفــال التونســيين »تربّوا على العنف«. وتشــير 
هــذه الفكــرة إلــى اعتبــار العنــف وســيلة تعليميــة للذكــور والإنــاث، وهــو مــا يمارســه الرجال على وجــه التحديد 
ضــد الأطفــال مــن كلا الجنســين، وبذلــك يصبــح هذا الســلوك مقبولًا اجتماعيًا وينتقــل عبر الأجيال. ويمكن 

لهذه الظاهرة أن تفســر بشــكل عام العنف الذي يمارســه الرجال على النســاء في الأماكن العامة والخاصة.
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

خامسًا. الديناميات الجنسانية داخل الُأسر
أظهــرت الدراســات أن مشــاركة الرجــال والآبــاء فــي مهــام الرعايــة الصحيــة للطفــل والأم حتــى قبــل الــولادة 
مــن شــأنه أن يمهــد الطريــق لزيــادة المشــاركة مــدى الحيــاة وتعزيــز المســاواة فــي الأدوار بعــد ولادة الطفــل. 
ولســوء الحــظ، لــم تحضــر ســوى أقليــة مــن الرجــال )وفقًــا لــكل مــن الرجال والنســاء( فــي تونس كامــل زيارات 
الرعايــة الســابقة للــولادة أثنــاء الحمــل الأخيــر )علــى الرغــم مــن أن الكثيريــن حضــروا »بعــض الزيــارات أو زيــارة 
واحــدة«(، كمــا أن أقليــة مــن الرجــال رافقــوا زوجاتهــم للحصول على الرعاية الصحّية أثنــاء الحمل، ولم يكتفوا 

بالجلــوس فــي قاعــة الانتظــار أو توصيــل الزوجــة إلــى مركــز الرعايــة.

 فــي هــذا الاطــار يمكــن أن يلعــب مقدمــوا خدمــات الرعايــة الصحيــة دورا هامــا فــي النهــوض بالمســاواة 

بيــن الجنســين حيــث يمكنهــم تطويــر اســتراتيجيات لجلــب الآبــاء  الــى مراكــز الرعايــة الســابقة للــولادة. يمكــن 
للعيادات والمستشفيات أن تضمن حسن الاستقبال للرجال، فضلًا عن الاستفسار عن حضورهم، واعتبار 

أنــه مــن الطبيعــي تمامًــا أن يهتــم الأب بصحــة طفلــه وصحــة زوجتــه أثنــاء الحمــل والــولادة. 

مــن ناحيــة أخــرى، سُــئل الرجــال فــي الدراســة الاســتقصائية عمــا إذا كانــوا يرغبــون فــي الحصــول علــى إجــازة 
والديــة مدفوعــة الأجــر بعــد ولادة أطفالهــم فأفــاد مــا نســبته 68.6 فــي المائــة برغبتهــم فــي الصثــول علــى 
هــذه الاجــازة. وذكــر حوالــي نصــف هــؤلاء الرجــال أنهم يريدون الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أســابيع أو أكثر. 
وأظهــرت الدراســات التــي أجريــت فــي أماكــن أخــرى فــي المنطقــة والعالــم أنــه عندمــا يحصــل الآبــاء علــى 
إجــازة لزيــادة مشــاركتهم فــي أعمــال الرعايــة اثــر قــدوم مولــود جديــد، فإنهــم يبنــون رابطــة أوثــق  مــع الطفــل 
ويظلــون منخرطيــن فــي أعمــال الرعايــة بدرجــة أكبــر ممــا كانــوا ســيفعلون لــو لــم يحصلــوا علــى هــذه الإجــازة.

 الآباء ورعاية الأطفال 

ــذي  ــة فــي الوقــت ال ــام الرعاي ــادوا بمشــاركتهم فــي مختلــف مه ــن لديهــم أطفــال وأف ــال الذي نســبة الرج
يتواجــد فيــه الأطفــال بالمنــزل، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي 

تونــس لعــام 2022 
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أظهــرت الدراســة الاســتقصائية أن الرجــال الراشــدين غالبًــا مــا يتركــون  أعمــال الرعايــة للنســاء، بمــا فــي ذلــك 
الطهي والتنظيف وتحميم الأطفال، ولا ينخرطون الّا في الأعمال التي تتطلب مجهودًا بسيطا تماما كما 
كان عليه الوضع في أُســرهم لمّا كانوا أطفالا. يوضح الشــكل أن ما نســبته 49 في المائة و51 في المائة 
فقــط مــن الآبــاء، علــى التوالــي، أفــادوا بأنهــم غيروا حفاضات أطفالهم أو قامــوا بتحميمهم. ويأتي هذا على 
النقيــض ممــا ذكــره 93 فــي المائــة مــن الرجــال بأنهــم لعبــوا مــع أطفالهــم أو ناقشــوا أمــورًا شــخصية معهــم 
ــر فــي كافــة  ــام بذلــك(. مــن المهــم أن يلعــب الرجــال دورًا أكب )عندمــا كان الطفــل فــي ســن يســمح بالقي

جوانــب رعايــة الأطفــال، وألا يقتصــر دورهــم علــى اللعــب والمحادثــة. بيــد أنــه مــن المشــجع أن مســتويات 
مشــاركة الرجــال فــي رعايــة الأطفــال أعلــى فــي معظــم الحــالات مــن مســتويات مشــاركة آبائهــم. قــد يكــون 
هنــاك تغيــر بطــيء بيــن الأجيــال، غيــر أن العديــد مــن المشــاركين ممــن تمّ اســتجوابهم من الذكــور أكدوا أنهم 
أكثــر انخراطًــا فــي حيــاة أطفالهــم ولا يرغبــون فــي تكــرار الأنمــاط غيــر العادلــة التــي عايشــوها فــي طفولتهــم 
فيمــا يتعلّــق بالعمــل المنزلــي. أخبــر أنــور - وهــو محــام وأب لثلاثــة أطفــال يبلــغ مــن العمــر 48 عامًــا ويعيــش 
فــي تونــس العاصمــة - أنــه عندمــا كان طفــلًا، كان والــده يتحــدث معــه فقــط عــن الأمــور المتعلقــة بالدراســة 

والتعليــم. وذكــر أن علاقتــه مــع أطفالــه مختلفــة وأنــه يشــارك أكثــر فــي تنشــئتهم:

أنور: بمجرد أن أنتهي من العمل، أذهب مباشرة إلى المنزل لأدبر شؤونه.

المُحاوِر: ماذا تفعل لتدبير شؤون المنزل؟

أنــور: أذهــب لرؤيــة الأطفــال وأســألهم عمــا إذا كانــوا بحاجــة إلــى الزبــادي، والنوتيــلا، والبرتقــال، والمــوز، ثــم 
أخــرج وأشــتري كل مــا هــو مفقــود، وأحيانًــا أًصطحــب معــي واحــدًا أو اثنيــن منهــم لشــراء المــواد الغذائيــة.

سلطة صنع القرارات بشأن المسائل المالية 

نســبة الرجــال والنســاء الشــركاء بنــاءً علــى الطــرف الــذي قالــوا إن لــه “القــول الفصــل” فيمــا يتعلــق بالقــرارات 
الماليــة المختلفــة داخــل أسَــرِهم، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين 

في تونــس لعام 2022 
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

لا يتّفق النســاء والرجال فيما يتعلق بتوزيع ســلطة صنع القرار في إطار علاقاتهم. لكل موضوع معروض، 
يُطالب الرجال بسُــلطةٍ أعلى لأنفســهم، والنســاء أيضًا يطالبن بســلطة أعلى لأنفســهن، تتجاوز رغبة أي من 
الطرفيــن فــي إعطــاء الآخــر سُــلطة أكبــر. أمــا بخصــوص مســألة إنفاق المال على شــراء الملابــس مثلًا، يقول 
43% مــن الرجــال إنهــم يســيطرون علــى هــذا القــرار، مقارنــةً بـــ 27% مــن النســاء اللائــي يقُلــن إن الرجــال 

يســيطرون علــى هــذا القــرار. وإذا قلبنــا الآيــة، فســنجد أن 34% مــن النســاء يزعمــن أنهــن يُســيطرن علــى 
هــذا القــرار، مقارنــةً بـــ 17% مــن الرجــال الذيــن يزعمــون أن النســاء يســيطرن علــى هــذا القــرار. ورغــم هــذه 
الاختلافــات، يمكننــا أن نلمــس اتجاهــات واضحــة. أولًا، صحيــح أن كثيــرًا مــن المشــاركين يصفــون علاقاتهم 
بالطــرف الآخــر مــن منطلــق أن هــذا القــرار يُتّخــذ بشــكلٍ مُشــترك مــع الطــرف الآخــر. وهــذا مؤشــر إيجابــي. 
ولكــن، فــي الوقــت عينــه، تتغيّــر المؤشــرات عنــد الانتقــال الــى مجــال الإنفــاق علــى الطعــام، وإنفــاق المــال 
علــى اســتثمارات كبيــرة، حيــث يرتفــع نصيــب الرجــال فــي صنع القــرار أكثر وأكثــر. ورغم أن كثيرًا مــن العائلات 
تتقاســم ســلطة صنع القرار )مميزة باللون الرمادي(، فالأرجح حتى الآن أنّ الرجال يمارســون ســلطة فردية 

)مميــزة باللــون الأزرق( أكبــر مــن النســاء اللائــي يملكــن هــذه الســلطة )مميزة باللــون البرتقالي(.

سادسًا: العنف القائم على الجنس
ــح في الشــكل المبين أدنــاه أبدًا فعلًا منفصلًا،. فهو يشــمل  لا يكــون عنــف الشــريك الحميــم كمــا هــو مُوضَّ
العنف الجسدي ومختلف أنماط العنف النفسي والاقتصادي والجنسي. وتُعدُّ معدلات العنف المعروضة 
هنــا إضافــةً مفيــدة للبحــث المعنــي بعنــف الشــريك الحميــم فــي تونــس. فــلأوّل مــرّة  تقدّم تصريحــات رجال 
مارســوا العنــف جنبًــا إلــى جنــب مــع تصريحــات نســاء تعرّضــن للعنــف. واللافــت للنظــر هــو أن نســبة الرجــال 
الذيــن صرّحــوا بممارســتهم العنــف أكبــر مــن نســبة النســاء اللائــي صرّحــن بتعرضهــنّ للعنــف. ولأســباب 
مختلفــة، يجــب علينــا تفســير بيانــات الدراســة الاســتقصائية بشــأن عنــف الشــريك الحميــم علــى أنهــا لا تُبْلــغ 
بالقــدر الكافــي عــن مســتوى وطبيعــة هــذا العنــف واقعيّــا. ولكــن، مــن اللافــت للنظر رغم ذلــك أن 47% من 

الرجــال المشــاركين فــي هــذه الدراســة صرحــوا بأنهــم لجــأوا لهذه الأفعال ضد شــريك لهم خــلال حياتهم.
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عنف الشريك الحميم: انتشار العنف وفقًا للمشاركين من الذكور والإناث 

نســبة المشــاركين الذيــن ســبق لهــم الــزواج بحســب أعمــال العنــف التــي ارتكبهــا الرجــال بحــق النســاء، 
معــدلات مــدى الحيــاة وعلــى مــدار 12 شــهرًا، الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن 

الجنســين فــي تونــس لعــام 2022

النساءالرجال 

مدى 
الحياة )%(

12 شهر 
)%(

مدى 
الحياة )%(

12 شهر 
)%(

41.420.341.120.7العنف العاطفيّ

أهانَ )زوجته/شريكته( أو جعلها تشعر بمشاعر سلبية تجاه 
25.611.331.114.8نفسها

7.23.614.17.5حقّرَ من شأن )زوجته/شريكته( أو أذلّها أمام الآخرين

خوّف )زوجته/شريكته( أو أرهبَها عن عمد

على سبيل المثال، بالطريقة التي نظرَ إليها بها، أو بالصراخ 
في وجهها وتحطيم الأشياء

31.614.828.714.3

دَ )زوجته/شريكته( بإلحاق الأذى بها 11.25.013.15.2هدَّ

أضرَّ بأشخاص تهتم )زوجته/شريكته( لأمرهم كوسيلة لجرح 
مَ أشياءً ذات أهمية بالنسبة لها 2.60.77.03.3شعورها، أو حطَّ

13.65.219.28.3العنف الاقتصاديّ

8.14.412.16.6منعَ )زوجته/شريكته( من العمل لقاء أجر أو ربح

0.50.34.12.5استحوذ على دخل )زوجته/شريكته( على غير رغبتها

صَ أموالًا من دخلها لاستخدامه الشخصي في  خصَّ
حين وجدت المُشاركة )زوجته/شريكته( صعوبة في سداد 

مصروفاتها الشخصية أو احتياجاتها الُأسريّة
0.70.53.92.7

6.80.99.53.63طردَ )زوجته/شريكته( من المنزل
   تكملة      
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

النساءالرجال 

مدى 
الحياة )%(

12 شهر 
)%(

مدى 
الحياة )%(

12 شهر 
)%(

18.85.522.26.8العنف الجسدي

صَفَعَ )زوجته/شريكته( أو ألقى أشياءً عليها يمكن أن تُلحق 
بها أذى

15.74.019.16.1

10.42.815.06.5دَفَعَ )زوجته/شريكته( أو وكزها بقوةٍ

ضرب )زوجته/شريكته( بقبضته أو بشيء آخر يمكن أن يُلحق 
بها أذى

5.01.410.24.1

0.60.05.22.4ركلَ )زوجته/شريكته( أو جرّها أو ضربها أو أصابها بحروق

دَ باستخدام مسدس أو سكين أو غير ذلك من الأسلحة  هدَّ
0.00.03.31.4أو استخدم سلاحًا بالفعل ضد )زوجته/شريكته(

العنف الجنسيّ

أجبرَ )زوجته/شريكته( على ممارسة الجنس معه على غير 
1.90.84.11.6رغبتها

47.224.345.822.7أي من أشكال عنف الشريك الحميم الموضحة أعلاه

604875إجمالي عدد المشاركين الذي سبق لهم الزواج

ــن الجنســين أيضًــا للمشــاركين قائمــة  ــة بشــأن الرجــال والمســاواة بي م الدراســة الاســتقصائية الدولي تُقــدِّ
بالتصرفــات التــي ربمــا كانــوا قــد أقدمــوا عليهــا )فــي حالــة الرجــال( أو عانــوا منهــا )فــي حالــة النســاء( فــي 
ش التــي تتــراوح بيــن النظــرات الغراميــة  الأماكــن العامّــة. ويدخــل فــي نطــاق ذلــك العديــد مــن أشــكال التحــرُّ
وصــولًا إلــى الاغتصــاب )»إجبــار الآخــر علــى ممارســة الجنــس«(. مــن الجديــر بالذكــر أنّ معــدلات إبــلاغ 
الرجــال باللجــوء إلــى هــذه الأفعــال ومعــدلات ابــلاغ النســاء بتعرضهــنّ لهــذه الأفعــال تــكاد تتطابــق.  يعتــرف 
الرجــال بــأن التحــرش الجنســي ظاهــرة يمارســها الســواد الأعظــم مــن الرجــال وتعانــي منهــا غالبيــة النســاء 
وتوافــق النســاء علــى ذلــك. فضــلًا عــن ذلــك، فقــد ظهــر أن نحــو 1 مــن بيــن 5 مــن المشــاركين ممــن 
صرّحــوا بأنهــم قامــوا بهــذه الأفعــال أو  تعرّضــوا لهــا قالــوا أيضًــا إنهــا وقعــت مؤخــرًا، وتحديــدًا خــلال العــام 
ــر  ــة بنظــرات جنســية فــي الشــارع، أكث ــاء للضحي ــي رمــق الغرب ــة، وتعن ــت النظــرات الغرامي الماضــي. وكان

أشــكال التحــرش شــيوعًا علــى الإطــلاق، وتبعهــا التحــرش اللفظــي أو التعليقــات الجنســية.

3



| 18 |

 أنواع التحرش الجنسيّ والاعتداء الجنسيّ

نســبة المشــاركين الذيــن إمــا وافقــوا أو وافقــوا بشــدة علــى بيــان مُختــار بشــأن التحــرش الجنســي والتحــرش 
في الشــارع، الدراســة الاســتقصائية الدولية بشــأن الرجال والمســاواة بين الجنســين في تونس لعام 2022

النساء )الضحايا(الرجال )المعتدون(

مدى الحياة 
)%(

الـ 12 شهرًا 
الماضية )%(

مدى الحياة 
)%(

الـ 12 شهرًا 
الماضية )%(

أنواع التحرش/الاعتداء الجنسيّ

%22.9%52.7%27.9%55.6النظرات الغرامية 

%15.4%33.3%13.9%27.7التحرش اللفظي أو التعليقات الجنسية

ع  %10.4%25.0%7.3%19.9المُلاحقَة أو التتبُّ

ة  المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصيَّ
المُشينة

10.5%5.1%15.8%6.8%

التحرش عبر الوسائل الإلكترونيّة، كإرسال 
صور فاضحة

9.1%4.6%20.3%11.3%

لمس الأعضاء الحميمة للجسم على غير 
رغبة الضحية

2.4%1.0%5.2%1.2%

%1.3%5.2%0.1%0.5كشف المعتدي عورته

%0.4%1.2%0.2%0.6إجبار الضحية على ممارسة الجنس

أي من أفعال التحرش/الاعتداء الجنسيّ 
%29.7%59.7%33.1%61.2أعلاه
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

التقِ بـ »الخارجين على المألوف« – رجال تونسيون يتصدون للنظام الأبويّ

آسِــر ورامــي اثنــان مــن رجــال ونســاء كُثُــر شــاركوا فــي الدراســة الاســتقصائية النوعيــة وبــرزوا بســبب مقاومتهــم 
ــة  ــا بوصفهمــا عين ــا نُســلط الضــوء عليهمــا هن ــن الجنســين. وإنن ــدم المســاواة بي ــوي وع ــة للنظــام الأب القوي
صغيــرة جــدًا ضمــن الجهــود الراميــة إلــى تحســين العلاقــات بيــن الجنســين وكشــفنا اللثــام عنهــا فــي الدراســة.

 آسِر

حصــلَ آســر ابــن الثانيــة والثلاثيــن ربيعًــا علــى درجــة الماجســتير فــي التصميــم، ويعمــل فــي إحــدى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي مدينــة تــوزر. ولقــد اكتشــف قضيــة النــوع الاجتماعــيّ لأنــه يســاريّ وكان عضــوًا فــي اتحــاد 
الطــلاب. ويصــف آســر نفســه بالاســلطويّ. وأمــه تعمــل صيدلانيــة وأبــوه عالــم أحيــاء. ولــدى آســر شــقيقان. 
ولقــد تولّــت أمــه تنشــئته، وكلّفــت شــقيقتيها برعايــة شــقيقيه؛ بســبب طبيعــة عملهــا، لــم تســتطع أن ترعــى 
أطفالهــا الثلاثــة، خاصّــة أن زوجهــا لــم يكــن لــه أي دور فــي المهــام المنزليــة. وعــاشَ آســر وحــده برفقــه والديــه 
ــرأة تواجــه  ــة آســر لأمــه هــي لام ــت فــي مخيل نَ ــي تكوَّ ــي ســنوات. والصــورة الت ــد ثمان ــادَ شــقيقاه بع ــى ع حت

اســتغلالًا مزدوجًــا، فــي البيــت وفــي محــل العمــل؛ 

ــم تنطلــق إلــى عملهــا فــي تمــام  ــا لتعــد طعــام الإفطــار والغــداء، ث “كانــت أمــي تســتيقظ فــي الرابعــة صباحً
ــز الطاولــة، وتغســل الصحــون، ثــم تغفــو غفــوةً صغيــرة،  الســابعة، وتعــود إلــى البيــت وقــت الظهيــرة، فتُجهِّ
وفــي الثالثــة مســاءً تعــود إلــى عملهــا مجــددًا. وكانــت ترجــع إلــى البيــت فــي الثامنــة مســاءً مُنهكــةً، وتجهــز طعــام 
العشــاء وتغســل الصحــون. وهــي لا تســمح لنــا قــط بمســاعدتها علــى غســل الصحــون لأننــا صبيــة ولــم يكــن 

ذلــك مقبولًا”. 

ــن  ــق بي ــم تســتطع أن توفِّ ــه كان منفصــلًا عــن شــقيقيه لأن أمــه ل ــه، وحقيقــة أن إن الظــروف الخاصــة لعائلت
ر آســر الناقِــد للنظــام الســائد للعلاقــة بيــن  عملهــا ومســؤولياتها الأســريّة، ســاهمت بــلا شــك فــي تصــوُّ

الجنســين ووظيفــة المجتمــع ككل.

 رامي

ــة الحقــوق فــي مدينــة صفاقــس. ويعيــش رامــي مــع  ــا، وهــو طالــب فــي كلي ــغ رامــي مــن العمــر 23 عامً يبل
والديــه وشــقيقتيه الأكبــر ســنًا. وأمــه ربــة منــزل، وأبــوه تاجــر. ويصــف رامــي نفســه بالمؤيــد للقضايــا النســويّة. 
ــر المجتمــع”. فــي بدايــة المقابلــة الشــخصية معــه، شــجبَ رامــي العنــف  ولقــد اختــار دراســة القانــون لكــي “يُغيِّ
“المؤسســيّ” الموجــه ضــد النســاء. وينتقــد رامــي فكــرة “البِنــاء”، وهــي إلــزام المــرأة بممارســة الجنــس عندمــا 
يدفــع الــزوج لهــا مهرهــا. وهــو يديــن عــدم المســاواة فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال فــي مجــال الزراعــة. 
ويشــجب رامــي كــره رجــال الشــرطة والقضــاة )رجــالًا ونســاءً( للمــرأة، وصعوبــة تطبيــق المــادة 58 مــن القانــون. 
ــذي يجنــي المــال، بالنســبة  ــة التــي يتمتعــون بهــا. فالطــرف ال ــاء مــن الســلطة الأبوي ــد رامــي أن يحــرم الآب يري
ــا” ويتعــارض مــع الدســتور  ــر رامــي قانــون الميــراث “رجعيًّ لرامــي، ينبغــي أن يغطــي مصاريــف الأســرة. ويعتب
والاتفاقيــات الدوليــة التــي صدّقــت عليهــا تونــس، كاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 
ولمّــا تحــدّثَ عــن أمــه، قــال رامــي إنهــا عملــت لفتــرة قصيــرة رئيســة عُمّــال فــي أحــد المصانــع قبــل أن تتــزوج. 
وقالــت لرامــي: “عندمــا تزوجــت، فقــدت حماســي وطاقتــي”. ويقــول رامــي لنــا: “أدرك أننــي لــم أســأل أمــي مــن 
قبــل قــط مــا الــذي أدى إلــى فقدانهــا حماســها وطاقتهــا. أكان زفافهــا؟ أكنــا نحــن أطفالهــا الســبب؟ ليســت 

لــدي أدنــى فكــرة!”.
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ما الذي يمكن فعله؟

ــح نتائــج الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس كيــف أن  توضِّ
النظــام الأبــوي مــا زال مهيمنًــا - ولــو أنــه يواجــه مقاومــةً - فــي الحيــاة العامــة والحيــاة الخاصّــة. وحتــى فــي 
الوقــت الــذي يــود فيــه الرجــال أن يظهــروا أمــام الآخريــن أكثــر تقدميّــة مــن آبائهــم وأكثــر دعمًــا لشــريكاتهم، 
ــر أن الصــورة  ــم. غي ــرًا مــن مواقــف الرجــال وســلوكياتهم لا تُطابــق مظهرهــم هــذا بشــكل دائ نجــد أن كثي
ليســت قاتمــة بالكامــل، إذ إن هنــاك دعــم كبيــر لبعــض التغييــرات التشــريعية الهادفــة إلــى حمايــة حقــوق 
المــرأة. ويبــدو أيضًــا أن هنــاك تحــولًا إيجابيًــا فــي الموقــف مــن دور النســاء فــي مجــالات عامّــة ومناصــب 
قياديــة محــددة. وحتــى رغــم أن المســؤولية والواجــب الأساســيين للمــرأة مــا زال يُنظــر إليهمــا فــي المجــال 
ــد والمزيــد مــن الدعــم  الخــاص علــى أنهمــا محصــوران فــي تقديــم الرعايــة للآخريــن، يبــدو أن هنــاك المزي
م، وإن لــم تكــن هنــاك متابعــة للنهايــة، لكــي يضطلــع الرجــال بــأدوار أكبــر بوصفهــم آبــاءً ومســؤولين  المُقــدَّ

عــن الرعايــة.   

يمكــن اســتخدام هــذه النتائــج وغيرهــا مــن نتائــج الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة 
بيــن الجنســين لتعزيــز السياســات والبرامــج والحمــلات فــي تونــس مــن عــدة أوجــه. إن الهــدف الأوّل 
لانجــاز هــذه الدراســة فــي تونــس هــو مزيــد فهــم ممارســات ومواقــف الرجــال والنســاء مــن المســاواة بيــن 
الجنســين وذلــك لغايــة رصــد الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز هــذه المســاواة وتوجيههــا ومتابعتهــا ، ولا ســيما 
علــى مســتوى صناعــة القــرار العمومــي. فــي ظــل توافُــر هــذه البيانــات الغنيــة جــدّا، أصبــح لــدى الحــركات 
الراميــة إلــى مقاومــة العنــف ضــد المــرأة وتعزيــز فــرص التحقــق الكامــل لحقــوق النســاء، وتحقيــق المســاواة 
ل فــي القيــم الاجتماعيــة الســائدة.  أدوات جديــدة قويــة لتوجيــه  فــي أعمــال الرعايــة المنزليــة، وإحــداث تحــوُّ
ــر الســريع والقــويّ فــي  ــات لدعــم التغيي ــود أن يســتفيد مــن هــذه البيان جهودهــا كافــة. وانّ أي شــخص ي

المجتمــع التونســي ســيكون مــن الأفضــل لــه:

الاستناد إلى التطورات التشريعية السابقة التي قادها المدافعون عن حقوق المرأة
ــة لضغــوط المجتمــع  ــاءَت نتيج ــرأة ج ــة حقــوق الم ــال حماي ــازات ال تشــريعي الهامــة فــي مج إن كل الإنج
المدنــي والحــركات النســوية علــى وجــه الخصــوص. مــن المفتــرض أن تقــود هــذه الحــركات مســيرة هــدم 
جميــع القوانيــن التمييزيــة ضــد المــرأة، خاصّــة فيمــا يتعلــق بالميــراث. مــن الممكــن أن تســاهم المســاواة 
فــي الميــراث فــي إقامــة تقســيم عــادل للثــروة بيــن الجنســين وفــي دعــم الاســتقلال الاقتصــادي للمــرأة 
ــة  لَ ــوة المُطوَّ ــم علــى أســاس الجنــس. إن إجــازة الأب ــز القائ وأن تعــدّل فــي مواقــف التونســيين مــن التميي
للآبــاء الجــدد أو الآبــاء بالتبنــيّ اجــراء سياســي ضــروري أيضًــا للتشــجيع علــى مشــاركةٍ أكبــر للرجــال فــي أعمــال 

الرعايــة.
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

استكمال المسيرة وصولًا إلى المشاركة السياسية الكاملة للنساء في تونس
علينــا أن نمــارس ضغوطًــا علــى الأحــزاب السياســية كــي تفســح المجــال أكثــر للمســاواة بيــن الجنســين فــي 
ــر للنســاء والشــباب للمشــاركة السياســية، ولا ســيما علــى مســتوى  العمــل السياســي وإتاحــة فــرص أكث
الاضطــلاع بالمســؤوليات القياديــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــمل ذلــك وضــع آليــات تتعلــق 
بــالإدارة الداخليــة والهيكلــة فــي قانــون الأحــزاب تســمح لعــددٍ أكبــر مــن النســاء والشــباب بالوصــول إلــى 

مناصــب صُنــع القــرار.

استغلال سلطة التعليم
إن المــدارس مــكان حيــوي للتنشــئة الاجتماعيــة للنــشء، بمــا فــي ذلــك تعريفهــم بــأدوار الجنــدر ومعاييــره. 
علينــا أن نعمــل علــى مراجعــة البرامــج التعليميــة فــي المــدارس على العديد من المســتويات لدعم المســاواة 
بيــن الجنســين. ويشــمل ذلــك إعــداد برامــج تدريبيــة للمعلميــن وطاقــم العمــل فــي المــدارس قائمــة علــى  
فكــرة المســاواة بيــن الجنســين مــن ناحيــة، واســتهداف التعاطــي مــع ظاهــرة العنــف )الجســدي والرمــزي( 
فــي المــدارس بوصفهــا إحــدى مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة مــن ناحيــةٍ أخــرى. وينبغــي أن يشــمل ذلــك 
أيضًــا اعتمــاد التربيــة الجنســية داخــل البرامــج المدرســية لتمكيــن الأطفــال والمراهقيــن مــن آليــات معرفيــة 
وثقافيــة تحميهــم مــن العنــف الجنســي والتحــرش. ولا بــد مــن تدريــب مختلــف الكــوادر التعليميــة أيضًــا علــى 
ــة  ــة الفاعِلَ ثقافــة اللاعنــف ووضــع برامجهــم الخاصّــة لنشــر ثقافــة حقــوق الإنســان والمســاواة والمواطن

وعــدم التمييــز والحــق فــي الاختــلاف.

الاستلهام من  الحركات ومن الأصوات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق 
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين والعابرات ومغايري الهوية 

الجنسانية والمقاومة للعنف لمعرفة نوعية الخطاب الذي يجب تبنّيه وكيفية نشره 
ليــس هنــاك أيّ مســألة مــن المســائل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذه الدراســة جديــدة أو مُفاجئــة بشــكل 
كامــل بالنســبة لمجموعــات المناضليــن الذيــن يعملــون منــذ عــدّة أجيــال مــن أجــل الوصــول الــى مجتمــع 
أكثــر  انصافــا وعدالــة اجتماعيــة. ويجــب أن تتماشــى أي جهــود لتعزيــز هــذه النتائــج علــى مســتوى السياســة 
أو البرامــج أو الحمــلات أو علــى المســتوى التعليمــيّ مــع الأهــداف والجهــود المســتمرة لهــؤلاء المناضليــن.

استخدام بيانات الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجال والمساواة بين الجنسين 
لتحديد المواقف ذات الأولوية العليا أو الأكثر ضررًا أو الأوسع انتشارًا التي يتعين 

التعاطي معها
 لقــد مكنــت بيانــات الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس 
مــن فهــم المشــهد العــام الثــري للمواقــف والاتجاهــات المرتبطــة بالجنــدر فــي البــلاد. ويجــب أن تسترشــد 
جهــود الحمــلات والبرامــج المُســتقبلية الآن بــكل هــذا الثــراء. وكمــا ذكرنــا فــي الأقســام الســابقة، لــم يُظهــر 
ــزل أو البحــث عــن  المشــاركون التونســيون معارضــةً واســعة النطــاق لحــق المــرأة فــي العمــل خــارج المن
آفــاق اقتصاديــة. وهــذا لا يعنــي أن هــذه المواقــف لا وجــود لهــا فــي تونــس، وإنمــا يعنــي أنهــا لــم تظهــر 
بوصفهــا أولويــة قصــوى وفقًــا لــردود المشــاركين فــي الدراســة. وفــي المقابــل، نجــد أن معــدلات )أ( تبنــي 
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ــرأي يصــم الضحيــة فيمــا يخــص التحــرش الجنســي، و)ب( موافقــة المشــاركين علــى تزويــج  المشــاركين ل
النســاء قســرًا لمغتصبيهــن و)ج( منــح ســلطة صنــع القــرار و«الوصايــة« للرجــال دون أيّ تناســب. ومــن شــأن 
التحليــل الأعمــق لهــذه النتائــج وغيرهــا أن يتيــح فرصــة إعــادة ترتيــب الأولويــات بالنســبة للحــركات المجافعــة 

عــن  المســاواة بيــن الجنســين فــي تونــس.

الاستفادة من المواقف الإيجابية المنتشرة على نطاق واسع لبيان أن هناك دعمًا عامًا 
لجوانب محددة من المساواة

والعكــس صحيــح أيضًــا؛ فحيــن يبــدو المشــاركون متبنّيــن لمواقــفَ إيجابيــة لصالح المســاواة بين الجنســين، 
ــخوا هــذه الأفــكار بوصفهــا قيمــا  ســيكون مــن الأفضــل للمناضليــن أن ينشــروا هــذه المواقــف وأن يرسِّ
اجتماعيــة. عديــدة هــي الأمثلــة فــي هــذا الاطــار: قســم كبيــر مــن الرجــال والنســاء يوافقــون علــى أن مرتكــب 
ــى أن  ــدا مــن المشــاركين يوافقــون عل ــل ج ــدد قلي ــا، ع ــه قضائي ــم متلاحقت التحــرّش الجنســي يجــب أن تت
الأولويــة فــي التعليــم يجــب أن تســند لــلأولاد علــى حســاب البنــات فبمــا فــي ذلــك فــي صــورة كانــت 

المــوارد محــدودة،  الــخ.

ر عنه ردود الدراسة الاستفادة من دعم العديد من سياسات المساواة مثلما تُعبِّ
إن كثيــرًا مــن المشــاركين فــي الدراســة - وفــي بعــض الحــالات الغالبيــة العظمــى مــن الرجــال والنســاء 
ــس.  ــر مــن المســاواة فــي تون ــق قــدرًا أكب - يدعمــون بالفعــل سياســات أو أفــكار تشــريعية يمكــن أن تُحقِّ
ومــن الأمثلــة البــارزة تحديــدًا التأييــد الواســع النطــاق للرجــال والنســاء علــى حــدٍ ســواء لتوفيــر ســبل حمايــة 
للعامــلات المنزليّــات، وكذلــك لحــق المــرأة فــي نقــل جنســيتها إلــى زوجهــا. يمكــن أن تثبــت هــذه النتائــج 
ــدَة للمجتمــع تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي واقــع الأمــر. للمســؤولين المُنتخبيــن أن كثيــرًا مــن السياســات المؤيِّ

الدعوة إلى اتخاذ تدابير وقائية - مع عدم التركيز فقط على الردود
كشــفت هــذه الدراســة عــن مســتويات مرتفعــة مــن العنــف المســلّط علــى الأطفــال وعلــى الراشــدين ومــن 
عنــف الشــريك الحميــم ومــن التحــرش فــي الشــارع. مــن المغــري، عنــد النظــر إلــى هــذه النتائــج، أن ندعــو إلى 
المزيــد مــن التشــريعات لمعاقبــة مُرتكبــي أفعــال العنــف هــذه. فهــذا النــوع مــن التشــريعات عنصــر مهــم 
فــي ســياق الجهــود الراميــة إلــى إنهــاء العنــف، لكنهــا لا ينبغــي أن تكــون العنصــر الوحيــد. أثبتــت الدراســة 
ــن  ــة بي ــا الصــلات القوي ــس أيضً ــن الجنســين فــي تون ــة بشــأن الرجــال والمســاواة بي الاســتقصائية الدولي
التعــرض إلــى العنــف فــي مرحلــة الطفولــة واللجــوء إلــى العنــف ذاتــه فــي مرحلــة الرشــد؛ عــلاوة علــى ذلــك، 
ر العنــف شــائعة. اســتنادًا إلــى هــذه الوقائــع، يُزعــم أنــه مــن المهــم بقــدر أكبــر التركيــز  فــإن المواقــف التــي تُبــرِّ
علــى منــع العنــف قبــل حدوثــه، مقارنــةً بالتركيــز حصــرًا علــى مُعاقبــة أولئــك الذيــن يلجئــون إلــى العنــف بعــد 
ممارســتهم لــه بالفعــل. ويمكــن أن تتخــذ التدابيــر الوقائيــة عــدة أشــكال، بدايــةً مــن الحمــلات علــى نطــاق 
ــدة للعنــف، والمناهــج التعليميــة للنــشء التــي  المجتمــع المحلــي لمقاومــة الأعــراف الاجتماعيــة المؤيِّ
ــم العلاقــات الصحيــة وممارســات إدارة الغضــب، وكذلــك التعبيــرات الأفضــل عــن  يمكنهــم مــن خلالهــا تعلُّ

الذكــورة غيــر العنيفــة فــي وســائل الإعــلام الجماهيريــة.
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ل « » الرجل يسقط في الماء ويخرج غير مبلَّ

فهم الذكورة في تونس

الموجز التنفيذي

استكشاف طرق نقل الفروق غير الواضحة الى ما هو أبعد من مجرّد أرقام
كان المشــاركون فــي هــذه الدراســة النوعيــة منفتحيــن إلــى حــدٍ بعيــد، وقــد قصّــوا قصصهــم الشــخصية 
للمســاعدة علــى مزيــد فهــم اســتيعاب ديناميكيــات النــوع الاجتماعــي فــي تونــس. إن الاســتخدام الأمثــل 
والأفضــل للنتائــج البحثيــة لا يتمثــل فــي وضــع هــذه الشــهادات علــى حــدة، بــل فــي الاســتفادة منهــا لســرد 
قصــص مركبــة حــول اللامســاواة بيــن الجنســين علــى المســتوى الوطنــي. ولئــن كانــت الإحصــاءات الكميــة 
المقدمــة فــي هــذا التقريــر قويــة للغايــة وفــق مختلــف المجــالات التــي أشــرنا اليهــا ســابقا، فانّهــا بالضــرورة 
لا يمكــن أن تعبّــر الّا عــن اتجاهــات عامــة ملاحظــة وليــس عــن حقائــق معاشــة مــن طــرف كل شــخص فــي 

تونــس.

الاحتياجات غير الملباة

ــز تقريــر حالــة آبــاء العالَــم لعــام 2021، الــذي يسترشــد ببيانــات الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال  يُركِّ
والمســاواة بيــن الجنســين وسِــماتها، تركيــزًا حصريًــا علــى قضيــة المســاواة فــي أعمــال الرعايــة. فحــالات عــدم 
المســاواة فــي الرعايــة فــي المنــزل تتأثــر بالعديــد مــن حــالات عــدم المســاواة الهيكليــة فــي مجتمعاتنــا، بمــا فــي 
ذلــك فــي تونــس، التــي يفاقمهــا تقاعــس الحكومــة أو عــدم كفايــة برامــج الدعــم. وعليــه، فــإن أهــداف الدعــوة 

الــواردة فــي هــذا التقريــر الحديــث يتــردد صداهــا فــي تونــس أيضًــا:

وضــع سياســات رعايــة وطنيــة وحمــلات تعتــرف بأعمــال الرعايــة المنزليــة وتُقلّصهــا وتوزعهــا بالتســاوي بيــن 
الرجــال والنســاء.

إتاحة إجازة أبوية مدفوعة الأجر بالكامل تحميها الوظيفة لجميع الآباء كسياسة وطنية.

تصميــم وتوســعة نطــاق برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الهادفــة إلــى إعــادة توزيــع أعمــال الرعايــة بالتســاوي بيــن 
النســاء والرجــال، مــع التركيــز علــى احتياجــات النســاء والفتيــات وحقوقهــن.

ــولادة حتــى  ــل ال ــرة مــا قب ــاء مــن فت ــز مشــاركة الآب ل فــي مؤسســات قطــاع الصحــة بهــدف تعزي إحــداث تحــوُّ
ــة. ــال بوصفهــم مقدمــي رعاي ــة، ومشــاركة الرج ــة الطفول مرحل

الترويــج لأخلاقيــات رعايــة الذكــور فــي المــدارس ووســائل الإعــلام وغيــر ذلــك مــن المؤسســات المحوريــة التــي 
تنشــأ منهــا الأعــراف الاجتماعيــة وتقْــوى.

تغييــر ظــروف العمــل، وثقافتــه والسياســات الداعمــة لتقديــم العامليــن للرعايــة الاجتماعيــة، وفــرض تلــك 
التغييــرات فــي التشــريعات القوميــة.

تحميــل القــادة السياســيين الذكــور مســؤولية دعمهــم لسياســات الرعايــة، مــع الدعــوة فــي الوقــت عينــه إلــى 
المســاواة بيــن الجنســين فــي القيــادة السياســية.
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م النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة الاســتقصائية الدوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين  تقــدِّ
فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )تونــس( رؤى مُتعمقــة عظيمــة القيمــة لفهــم المَوَاطِــن التــي 
ــرِد فــي النســخة  ــا نحــو مجتمــع أكثــر مســاواة بيــن الجنســين. ويَ م المُحــرز حاليًّ تحتــاج إلــى تغييــرات والتقــدُّ
ــا.  ــي تناولناهــا هن ــكار الســبعة كافــة الت ــج المتعلقــة بالأف ــر للنتائ ــر عــرض أعمــق بكثي ــة مــن التقري الكامل
يتقــدم إليكــم مؤلفــو الدراســة بخالــص الشــكر لاهتمامكــم ويدعونكــم إلــى زيــارة الموقــع الإلكترونــي                                                                           
المزيــد  علــى  للتعــرف   http://www.imagesmena.orgو  http://www.menandgendersurvey.com

ا  ــا وإقليميًّ مــن المعلومــات عــن الدراســة الاســتقصائية الدولية بشــأن الرجال والمســاواة بين الجنســين محليًّ
ــا. وعالميًّ
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